
ألزثزلهمىء!حى
.ءصمبصب!بذصرصىصمسصب!روص!ص-

صومعتي.داخلبعملهاصريةبكلتتمتعانها:كلببحدةلاميقلت،ثمريولعبتوجهبمقطبت

انفذءـ،اىالتطيع!لى،رأسيمندافئةغريبةفكرةفجأةومفست.الصومعةسأدخل-

ثكطءكلبان"كراهـازوفالاخوةمؤلفنادىكماانادالم؟؟حريةبكلوجهى،علىالا-رسالاضطرابوبان،سريعةحركةدهمتها

طويدةلتكن،مت!تكاتميولكن،منياقتربيليلكتييامهلا؟"مباخةصغبمبيدو؟تفعهم،الصغاداخوتيبرلمملممكلامرونوذهبتإ!خدودي

رفي!اح!وروأاؤ!ظركاشا.داليرسلفادوكلوحاتمفهومةوغروممطوطةنريالصومعةبأن"دريهي.الخادجالى،عروقهافيالدماظلم

تفضرس،لياكتيباتسرعاللحظات،لحظاتمناحلاهاما،كالطيفكلفيهاحرقاللذيكهفيبئنوتعرف،اخوتيعنداللمم!يفيكالزء،ر

وا!و؟ني،البطأطاتقشرالمجخفيواءكط،هنااناهيا،ا!خرىالواحدة.نفسيمعالخلوةتعني،.نربكهايالتالمجنونةكتبيمع،ساعاتي

ناادبد،سأفهرسناءعالمفيكسجينينوانتانا.يلعبونالخارجفيتعلوهـاالطاولة.صخرىجبلفيباردةكفجوةضي!قةالغرفة

ة-ذرا،مشو!4صغيرا،تعرفببمننيانت،صرانا،صغراولوعملاانفذالمنتشرةكالكراسيصغوالكرسي.مضتسنةالىتابىبخهايرجعجريدة

اقدفف"خلوقاتبالممزدحمعالممناجملكما.طبخنافيكالسخام.اياممنذزرتهامدينةازقةفي

،يديثاهديها،ؤتاةكيدالصغرةبيديسأخمدهالعالم،بالحركة.مطبخنامنمهجورقدحيعانقها،تحتضرالتيالورودبعض

حبمبتي،ياآه،اقرأهااتياالكلماتتقتلنيانا.قاتليدليستازهاكلتزورهاامي،"رىلاشفافةبرأشياح!مكونكبيتخاويةكانت

كالمسعامر،اللدقيقةاصابصكبستبتلعه،قهسأشنعينيكفيالضياءمسحورة،يعرفونهالااخوتي،قصرةزيارةبعدبالفراروتسرعاسبوع

دون"موتينسأدعكانني،بالحيماةاؤسم!تخافيلا،لينةالانشوطةواحياناوتتثاءب،ديهاوتلعبتزورها"الليلكة".زجاجيةكعينسوداء

،بهدايومااخبرتنبم،الحياةمصنىعنمعبمتتساءلينانت،ضجةالفجر.كاغانيشجيةبموسيقىوتلونها،والغائطباللبولا!رضتلوث

بنهـعومة،وجهكفيابتسمت،مايومادذمكمناجوبةبلاالاسئلةضجت،دارنابابعرفتمذمعبمتعيش،كالمرآةبيضاءقطةكانت"الليلهـكأ"

ا!سودباللونسأسبغك،ليلكضكيابطيئةانت،او.ف،هذاتذكرينانتدائرةكنصفشارب،انفيفنحتبمفعئد،الوجوهءمللامثلثوجهانا

.3كاذلهمقطوعةبأذنيرسمكعله،ليراك!خفانواناديم!رمادياظلارسمتعابثةيدابأناعتقد،بريكترموكتأيةبلااطلقته

انك،قدميكعاىاخاف،بحنرسيري،احلاكما،الانانتهيتوالجانب،الظلفيهيستقرمعتمافبدا.وجهيمنالايسرالجانبعلى

غزير،فرورقبتهايلفامرأةاطوقبأناحلمانا،أ!اكساكالفروناعمةسوداوانضيقتانبت؟ي،لياكماسركفيحزينابهلوانايمثلنيا!خر

ألى!ننن!بينضجةوبلانحيببلا،صوتاتحدثيلا،بهذااخبرتكانارومانيكفارسجميلالانف،والحزنالضبابفهمايعشش،شر!بتان

للك،ابنانارسار!.احبهاوازا،العدملفظةزرمتهويكانت.العدم.ؤديم

الحرية،عقليفيزرع!تانت.3ننبكمنابن،سيمونمنلس!وللكنتئناندونالكرسيحملني.حذاءهالمرءيعرفكمانفسياعرف

وهمستجئتهل.ؤطتيسارترياترتعبانها.الرعبهيالحريةالصغرةيديوضعت.الفجوةفيغربةبلاعينايطافت،ارجلهأحدى

هـرةت!اشانيجبالحياةبأن،المسطحةنظارتكتخالعانبعدباذ!ها،ال!قريببالسقفعيناياصطدمت،وجهيعلىؤخأة،بتشبهالتي

كس-وحطويلعمرهابئننقولامي.قطتمطحياتهاعاشتلقد؟واحدة،اذنيقربمجنونبصوتتضحكاللكتباخذت.الفقيرةوبالجدران

وللكن،سارترلاليقل،؟واؤمنيانت،الاسطوريةاللسفينةصاحباللصومعة.فيتسرحاللبنسعةكالصراصير9قتفاندعسكريةبقدموكلتها

سأقفل؟صامتانتللم.جانالاولباسمكاناديكبئنتعودتانتالذبابالقهـديمفذقرأت،متن!قففأنا،لاؤرأفلسفياكتاباتناولت

لم!انسانيغرعمل؟تقولماذا.فتاةكيدالصغرةبيدياللليلكةلاغسلذهبتوبعدهاكالليغولاوصافحت،الحربهودروبوالوجودية

انساصي"غرفلتالحياةمعنىعندوستويفسكيوسأللتوعانمقته،ايفانمعوننزهت،يدي

هسسل.جانيا"اللا"احب-هذه،انسانيلاعمل،عفوا،آهوعرفت،همنغوايمعالاسبانيةالحربوخضت،الليونثمماعاىمحولني

كأبانا،تةوا،آه.صينانت؟؟ىانيالبيكفيالقططترشبمافارغاننيووجدت،الميوت.ست.لزيارةوذهبت،الاجراستقرعلمن

انت.اساالمسخ،كالمسخقذرةحشرةستمتهصهاالليلكة.ووحيدصغراتفتياتواحببت،ككينسمسلولااموتلووتمنيت،الفارغينمن

ذاهب؟انتاينالى.عقليفيالحريةزرعتاللذي،اثلايمنفيكامرأةبشعرهيحتضيجميلاصديقااتخذتو"رة،كنيرون

كقدهـاءمحنطةستجدها،المساءفيتعال،السلامةهع.طيبواتساءل،اللبجعبحرةوتعشقنبم،وفرفيرامبومثملاننااليوخيل

ونظرتالليلكةتوقفت.اعماقيمنخصبضحكوتدفق.الاهرام.ا!بةوركنىعن،وا!نروما

ضحكي.قننلت.ليطاغبحبتلمعانتعودالمعيناها.اليمشدوهة!سبموسرت،واحدةمرةولرتانسانانا"بانفعالكتبتمرة

انفهااحب.القنبكحبالوطويلةرفيعةشواربها.يد!بهيبينواخذتها"جمرالحياةجدوىماا"معصاكلولكنني،وحببداالحياة

بيناستكانت.اللوجالا-مربلأسملاليجسمهالعقت،داعبتها.الفجلةمنصنعت،كالعروسعينيهافيالمةعة،تنادينيالركنفيالقطة

داكتخفيفةرعشةشملظ،حزفي"تكقلم،ضحكت،صغيركطفليديصيادبحذر!هااقتربت،الخلفمنوانفرجتمزلوجاسلمانضممها

بلين.عنقهامطوؤ"،الغهرمنكسابةاصابعيوزحفت،الصضررأسها.كالغائطذهباتفرزكانت.ونظرت،اةر.رقي

)--م.وجهيفياقذرةاوخمشتني،حرختؤجاة،اصابعيشددتهذهتعرفالم.منيتسحرمرةلاول،معدنيحبلكططوقت

جلبتثمالنابافاقت،اليهمجيتينبعينينتنظرتركتها.دمييتدفقالموجاتتتقاذفنيضائع؟التزم!حراننبم،اللفحمةذه5،اليهكةا

جريمة"وجدلا"يقولون.ىملةاللجريمةتكونانيجب.دفيعانجبطا؟صحراوىبلدفيغباريكيومبشعبأننيتعرفاللم!يومكلالكلامية
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الجديد.حذائكصنروئاريد،اميا:حنونبصوتقلتهـنكتبويلسونكولن،كأملةجريرمةسأصنع،انهـكسالى"كاملة

طوةست،كاللح!عانمطيعةأمي.تسألانوارادتءدبطالتف!ت.فصبمقتلاف-ا.ثسيلى!أ

بالم!احمغلقةائ!خزازقىكانت.نومهاغرفةوصلتحتى،بذراعيكفمهااخذت.اصفرموتارجوحةحضنيلهاؤرشت.اليحمإتها

الصعر؟هذامنالحياةندفقتكم.مدرهافيتضمعهالذيبصوتوانت،وصرختقاومت،بالخيطاكبلهماانوحاوللتيديها

ازاصت،صريرااس!معلمبةالقفلفيوادارتهمصاحهااخرجتالصفيق!يناليدينعلىالقبضعمليةنجعتمةها،اريدهماعرفت،جريح

دشان!ابرملهما،الصتدوقوناولتنيالقديمةالملاشمنكومةبيدها:كاللغارةمخيفاصوتهاجاء،بعنفاللباباميضربت

قبالتها.المنئمشكزهرعطرةراذمحةمنه.رفوح،ابيض،لوزيكغابوت3كافرياتعملماذا-

.تهـاوشكلبصدقإ.القطةمعحريتيامارس:عتيقصبيانيبمرحاجبت

منطبقاوجدتحتىكنبهمفيونبشت،اخوتيغرركأدخلت.بكلالمعتديرتينقدميهاوقيدت،ئانيةمرةالضذاخذت.ذهبت

!ثريط!اعينايلمحت،الصندوفىلى1اضفته،المصقولالاصفرالورقطارت.جبينيعلىمالحعرقحباتالىتمعت.جافاررقابلعت،سهولة

تحلملمقط!.الغنانم"ءأخدته،الصغيرةاختييخعركاناص!ر.اللطاولةعلىبرفقالقطةوضعت.بالحائطواصطدمتادبابتان

يخافه.منلكلرائعالموت.اصفروثريطبنأبوتوقتلتهماالذبابتينلاحقت.بالنبيذمطبوخاارنباتث!بهكانت

فيى!نائم!انت،ا)زهوربعصيرودشثستها،فطىاغلالنزعتبازوكا""اسمعلإهااصق،الرخيصالنوعمنغليظةسجالري.بحرية

طولمت،نظفتهانبعدا؟لصن!وق3نهاواو!صد،كيربحتاناخذنها،المهـ!-،نفسىشهقت.شفتيبينونعومةباسترخاءخلقتو،واحدةتوهجت

وبدات،الننمثيلعنبعيدةوداعيةقنلةقبلتهاثم،الخامدتينقدميها.الاعمالىعللاعمل،فؤ:دياالعملالى.طويلا

0"النائمايها"مطلعهلالسمهانقديمالحنااصفرهـ-؟داصراخاوتصرحترانيكانت.وحدربخفةالعدواقسترب

الورقطبقاحضرتثم،اللوزيألتابوت،الصندوقاغلقتبسمسكأ،اقهربزللتما.التراجيديةالافلامفيممثلةلونيؤهلها

قلىت،لسهىارراؤمةهديرلمتيوضعت،الاصفريطوالشر،المصقولسار"وياتقولانت،حروصامارسانا،وجهيعنتغيبلاواكسعةكيبرة

:هـسحبهمحوت!لا"-"الناسكلتعديسوفجرباءكنعجةمدينةفيحرارجلاان"

امي.باخارجانا-.اليوموانوجها،حرير،،سأعلن

صر.بةداخلهفكاتقبعقاتلاأنسانايحملنبمالذياشارعاكانة-زنياميخطواتسمعت.داخبرمنكاليركاناللحريةانفجرت

يسرآنأث-ان.ورودكبسمتانعطرا،ساعاتءتمارستهامج:ونةخبطت.محترفةلصةانها،يتسمع:ىاليماذنهاتضعهااتخي!،اللباب

على!سىبصقت،!اوبنسم"ن،الاخرخصريطو!احدهما.بحب:نخرامتعناصوتهاجاء،بقوةالباب

0"قدارة)وفكرتمنهماقريباالارض"فؤادذساللقطةتفعلماذا-

تسألى.لم،حلوةطفولةداخلهافيتمد!عربةإودفعصع!ةامام!ياعيبهافيالملتهبتينالشمعتينالىانكل:مبحوخبصوتاجبت

"مكشوؤحمراءسببارةبصفارتهاوؤلمفعملاقثرطي.انحموهاعندماكنابقوياينخلهـ،لم،القويبكتفهاالبابدفعت،تصدؤلم

..ا0.0.101.10ً..0..0.البابافتح،ساحريا،كاةريا:ثانيةمرةقالالمتعبالصوت،طروادة

لصمدوقومسوودننربت.كالعجينبيصلحمها،متيهامراهدها...

ا!راةهذه"فكرت،المشمشرائحةمنهتفوح،الايمنابطيءنحت!ثوتتكلمالها،امهاروحاحضرانميطليت:عاشىكأسيهمست

."تناديكانها،أليهاانظر،فؤاديامساعدتكتنتظر،وناعمةطرية،بيديالمشعرةرقبنهاطوقت،الامتواجعت.وتبكيم!ها

سيد!بم.يااللازممناصمسرع!انت:!يئبصوتالشرطيقال.!ؤقيمناجملهاما.العيناناظلمت.المنقدقتيديفيالمساصر

فصدالرمادية"التركال"تنورتهاكانت،!ماقيهاالىن!تكانت.تموتعنمماالقططاجملما.نورهـماخباالملص،بتانالنتممعتان

قالت،خث!ناريقاتحلبت،فخذيهامنكيراجزءالعينيا!-حت.اللقتلمعنىعنبعينيهاتتساكلالمسكينة

تبشسم:وهـ-ب-!ةا!لكم،وانفيوجهيبأذنيهاوتمسج،شياطكشهرتحبنىكانت

وانإ،تسبحينالعدمفيانت،الارععيابتمدتلكم،لمليلاتيياتعيرت

اًلمدرزة.اخرفيموعدعلىلاننبممسرعة!نا،حقعلىانت-قطمتييااحريةا.اصفربشرينورمنضئيلةخصلةاعوماكورفي

ا!س!يينظر،هوو.ؤ،ل،المخالفاتددفترالعملاقيالشرطيلعب،بقبيحلسستلانني.بمجرمل!ستانا.بحزينلستانا.الدافعهي

متنمدوهاجديدمناولدانا،نيسانيكيومصافيا،جميلا،مشعا،اليانظري

سورار،لا.الناسامورفياتتدخللا.اذهب؟هناانتلماذا-ا(ت،راكلهاارغليظةالسيجارة.وقبلةقبلةهاك،جديدمنواحبك

.تجههـصاتصندو!فيضعكلط،افنبغمنالمصفرةاء-لمبعياكلتكأنت،الحمراء

الشرطيهـ-زرايبصقهاصفراءباهانةشعرتلاننيم،غاض!اقلت،سىهـ،"عرفيمهاانت.لسهـىرائحةهديةوسأؤدمك،جميلفخم

حعةعا،4فوسهـ-ققبليها-،المزهروج!هاوتدنم!منهينالانمعهاستنامين.كثواتهاحدثننك

موعدعلىالسيدة،اعم،لهملتعرقللا،النياسلتخ!مهناانت-.ممتلكاتيضمنمنفهي،اغارانني،نذكريولكخنئصئتان

.آثيرا.لنتظسسفولا،فدهبدعهامخاللفةايركأ-رتكبولمكأصرببكلهذافعلت!لا؟سارتريانفسيعن،غر،اتطثك!

عسملي!نانعيناها،ليالسيدةوابهسممت،الشرطيغضبهـن.تحزنلا،المشدودوجوكفيالدماءتحتقنناقمااراك،وصدق

اشقر.-ينكغابتيسهى.تحبكهملا،سهىالىلائ!قةبرأبرهةسأحملمها،اليكاقدمها

يهـردلي:باصبعهمشبرامننيقتربوهوالشرطبمقال.الانمشغولانشاسارتر.واللقرفاللغثينعلىتبعثبأنكقأللت

.مناقشاتاريدلا،اذهب،بعمليمنكاعلمانا-.قإي!لهـبع!،ء-

اوواًقيننرىراعيولاالهاجريفؤارانا،تعرفنيلاانتاسمع-البابوفتحت،نجنسكيؤ،مةتشبهانننالراقصة!هماقروةتمددت

للك؟اقولهماسم!تهل"تع!بالسهبةدع"قلتعاىيديوضعت،البطاطاتقلياميكانت،المطبخالىذهبتثمبهدوء

يوءا،ثلاثينعنداتكبه،ورقةباإنتيوفكر،وتراجع،الجبان.نلعثمتخيفببلا،عينيالىونظرتبخشونةيديازاحت،اريرهـمداعبتهاعينيها

مس!ع"،اعرفكلمسيدياعفوا:بجبنوهمسالمخاللفات9*ردطوىثم.غريبةرائحةيديكمنتفوح:بقرفقالت،احبهافأنا،امي-

ست.ياالسلامةوج!كبماغسلت.الانقا"لانا،طارئةندمموجةكبمااخذث،وجصت

-ادارتثم،تنورتهاالبىمشبعةنظراتسرقت،شكرنيالسيدةمنت!ص"اندملن،الندمموجةانحسرت،واللصابونبالماءويدي

ناندوطويقيتابعت،حربهبئكطا؟رةوطارتالمكشوفةالسيارةمحرك"الندمهوالبؤس
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علستجلس،فيهاعملالذيالبنكفيتعملفهي،سنةمنذاعرفها،دولةرجلباننيوفكر،باسمبمخدعاللذيالمسكيناللشرطبمالىانظر

،اللكبيرةالاوقاملتطرحاولشجمععليهاتضربحاسبةآلةامامها،طاولتها،هـ-رزاانا،.نعرفني!انت"ي!ولؤيهامنكل،المدينةهذهولعنت

فوقمالارى،ؤلميلا،قليلابعجنيوارتفع،ؤدميهاالىانظركنت."لمحسلانانا

يوماةليقالت.اللساقبين.......

أفؤادياالاسفلمنانيتنظرلماذا-ال!ا،بجالبهبكبرياءتهـم!سيارهكالت.مردمجامعوصلت

ما.يوماالاعلىالىالوصولفيافر:وبصدفىبسرعةاجبتهافيبخشونةليقالوقد،!لجربيكر!يكافي،اكبمسيارة

الخضواءالآلةتضربالاصابعارتفعتثم،جيينهاو!طيتكرتادتأضيالاسيوع

!قوة.المقرفةالفاظكسماعأحتمللا،بيتىفيتزرنيلا،فؤاد-

الغريعة،الفاظكفيكيعحشي:اليض!وت-صيوهيليةظلت.،اقبلهماولادءاحسبكنت
....؟بالتليفونبتسمح:الغامقالشاييشربالذيلللبقالقلت

المدير.امامالواثقوتصرفكاحفظلارقماوادرت،الرخاميةالطاواةعلى(،فرنكين))وضعت

مرةسالتها.نفتر!لاصديقينوخرجنا،دنياسينماالىدعوتهاالج!ةمنصوتفال،متواهكلرنين،تك،تك،تك،سواه

!قالت:اسمهامعضىءن:التليفونيط-الخعنواللبعدة

النجومتبعثربعدالسماءفيتبقىمشعةنجمةاخرهيفىتساؤطهاسهىلا.ذعم،السو-

وقرفة"نحيفة"انهاعنهاقاللت،للزيهادتنأجاءتعندماا!بماتعج!بلمو"لت:عقربسانتظرك،الاناريدك،سهىالو:امربصوتقلت

سيد؟ياالساعهـةكم:الطريقيعبركانرجلسألنيابهـتانبع!الماعة،اغلقت.ا!باصموقفبجانب،بحرات

ساعة!احمللا:خشنبصوتقلت4كات،ب!يينها!باتبمضبرهراجعةنج!هىكان،لللبقال

وجاءت،منهباللقربمراخررجلاليسألوقفثم،طريقهوتابع.شصبيئمااسمء!)-:للييقول

كانت.غريبةتصرفاتلهانساناتعرفنيفهيخائفة،ممتقعةسهىترتديمرتبكةفتاة،اخضرلوزبائع،مستشفى،سيربم!تابعنن!

بجانبي،.سارت.الرصيفعنالمرتفعالكعبذيبحذائهاتتأرجح،هامسبصوتيغازلهـالشاب"جمتم!!،!اموديلفهامخططافستانا

وقالتاهـ!التفتت،ورديةلطيفةبدورلمفةشعرت،تلاورمنيتفها3بالقاماتمملوءة!الباصات،حقيقيةمعركةمنتفركأنهاك!ذرةسيادات

غريب:بصوتفيويدسونهافيأخذونهااو)راقهم"هميقطعكالنحاقىيدوروالكمسارى

تخبرنيانواريد،الانضيوفعندنا.دائماتخيفنيانتفؤاد-ايىاه،فارخ،خاوبحراتالسبعدوار،الساعةجلدةتحتمعاصمهم

دقائق.عشربعداقىكهـكانيجب،منيتريدهعمابسرعةاعرف!ا،عجوزش!جرةبجانبوقفت،مغسولم"غرخضراءلزجةفيها

عدىلاقبضالصغرةيديومددت.للهاوقحةبصفاقةابتسمت،ا!يسرابطيتحتبرفقنقلتمهلصندوقا.الشارعهذاعرفتمذ

المزرعة.حيفيالعامةالحديقةنحوسرنا.بضفةتهربتولكنها،يدها.سارويعلىقذراالعر!وسال،منيزنخةرائحةفاحت

.كالكرنفالمتمازجةغرالوانها،مشرعةنوافذها،مرتفعةاللبناياتانسا،يدهاالصغيرةيبدكيوالمسبوجههاسهىتطلقليلبعد

.بحدةوقالتسهىوقفت،الحديقةنصلانقبل

.الانرقتاامل!كلاانااخييا.إريدماذاقلفؤاد-.لى

وو!فيسهىيارا؟عةهديةلكاحملعائمبمسوتقلت

قلببمبأندوجههألعيضاتنمعرتالصندلموققدمتنتظريالع!ندوفىانتناعجولهعيناىأ؟وفىودولياسهصأفا-مؤ

النحيلةالطوليةبماصابعهاالشريطعقدةتفكبدأت.كاللعصفوردرف

عالمابأنواستشعرت،بعيداقلبيوطار،قصيرةخطوةبيننا.بسرعةع!**

،صغرة،الاهرامكقدماءبهدوءراقدةاللياكةوبانت.ينتظرفيمحبال.!

لسحاتثبهايرفيسهىفمهااللكلمامتقعماوجهلثع!ئاهمااثسمعبانننق!حيافاعيناهمابيض!اوذاً!ا..-(جؤءار)ا!فورعلا

.بانتعاشللهاابتسمكنتعينيها.فيطافتسوداء

كالخشبة:جافبصوتفالتاً.عالائسأنظصةعي
؟هذاعملثعلىفؤادياتندمالم-

.كلاماع!دىجبنصئ!نساندطرعلبعرمفغنظمحيلم!ىللصدول!اربرفققصضعت175الشعوباوع!الوجوديةم!إ

وجهي،فيرديئةوكلماتبصقتثم،فمهافيكالرصاصثقيلاتخيلته75

اخذت،عينيمنالندىتبمخر.كهربائيتياراصابهاكمنتسروانفتلت522وجوديهخلا!ا!حوعهى
البازوكا""لفافةتناوللتثم،الرصيفعلىمناللوزيالتابوت

."الديوايخة"فيالمدينةنهرلزيارةونهبت،واحدةواشعلترابيشيجورجترمة

و.جهيفييضحكانهالييلى.مدينتيكأنهرصغرانهراًكان

.بترحاب51.لوليتأاًفةوباردوبريجيتع!
وجهي.فيتبتمسمتكنلمثمشق

جنالزيةبحركةالليلكةالقيتثم،ووقفتحافتهمناقتربت

-.اعرفهلامكانالىالمدينةنهرفحماها،فخمةالاذابدارمثشورات

شرولويوسفلنون
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